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 بسم الله الرّحمن الرحيم

 بعض الله، وفّق الله ي حفظهالسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمير س نالفاضلات، إليك ناأخوات
 ( بـِـهِ ـف ــع  ـنْـت  عِـلْـمٌ ي  )أن ينفع بها، وهي تنزل في مدونة الأخوات لتفريغها، ونسأل الله 

http://tafaregdroos.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

  ّلف الصالح.نة على فهم السّ منهجنا الكتاب والس 
  ّالأستاذة حفظها الله الع عليهالبات ولم تطّ فاريغ من اجتهاد الطّ هذه الت. 

  ّفمن أنفسنا  من خطأ م فيه، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر لكوجلّ  الكمال لله عز
 يطان، ونستغفر الله.والشّ 

 ويرضى. ق لما يحبّ والله الموفّ 

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
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 مقدّمة:
 .السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 ،اا مبارك  ب  ا طي ّ ا كثي  د  حمد الله وأحم ،وآله وصحبه أجمعينوالصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد  ،الحمد لله ربّ العالمين
م نَن   ن  هو م  ف ،شهر القرآنيم هر العظا الشّ وا بهذذين انتفعأهل الإيمان الّ ومن  ،ونسأله بمنّه وكرمه أن يجعلنا من أهل القرآن

 نتفاع منه.تابه والاءة كيتفرّغون فيه لطاعته ويجتهدون في قرا اوعطيّة وفضل أن يجعل للعباد شهر   ،الرّحمن

 ،لصّدق بالعزيمةا ،شارالاستبوبالصّدق بدّ أن تقُابَل  لا -نعمة القرآن ونعمة شهر رمضان-فهذه النّعمة العظيمة 
 ،لاستبشاراالعزيمة يتبعه  صدق .اللهرضا نهاره وليله في المسابقة ل ،ا في إرادة الانتفاع من هذا الشّهرفيكون العبد صادق  

 .ويأتي بالإقبال على الطاّعة ،والاستبشار يأتي بانشراح الصّدر

ذا المجلس تسب على الله هونح ،ابه ارناانتفعنا في ليلنا ونه ، شاكرين لهذه النّعمةفنسأل الله عزّ وجلّ أن نكون فعلا  
 ين.دق لربّ العالمب الصّاتّقرّ الا من الاستبشار والانتفاع والعزم على أن يكون شيئ   ،نجلسه نتدارس فيه كتاب الله

يه تابه قد نوعّ ففضّل بكتلّذي فالله ا ،القصص في كتاب اللهفي هذه السّنة بأمر الله ستكون دراستنا دائرة حول 
 ،ة القرآنيّةظهرت في القصّ  لقرآنيّةق اا من الحقائومن ذلك أنّ كثي   ،عظ وأساليب التّنبيه والتّبيين والإرشادأساليب الو 

قرآن الّذي أنزل ال نّفوس هوذه الهفالّذي خلق  ،التّغنّّ بهامن السهل  وكان ،فكانت ألطف على القلوب وأيسر في الفهم
 ة.سية سهلرة يا من الحقائق محبوسة وراء القصة بصو ي  وكان من هذه العظة أن يجعل كث ،ا لهاواعظ  

 ،ين(بّ العالما قال ر قع كمو  ،صدق ،)حقّ  تضمّن الأخبار الّتي نقف أمام كلّ خبر منها ونقول:توالقصص القرآني 
 حقّ وصدق. اا أنهّ نقف أمامها ونعتقد يقين   ،فلكلّ قصّة قرآنيّة حقّ في عقيدتنا

 :قد تنوّعت -نّها حقّ وصدقالّتي نؤمن بأ-وهذه القصص 

صلّى  داث خاصّة بالنّبيّ أحأو ، يه وسلّمقبل النّبّي صلّى الله عل ، سواء الأنبياءفهي إما قصص الأنبياء مع أقوامهم -
 .الله عليه وسلّم

احب ين، ص ذو القرنسد، مثلانهم والفام، الصّالح ا أو جماعاتالأمم الغابرة سواء كانوا أفراد  الأقوام من قصص  وإما -
 الله. سخطيُ الجنّتين، قارون، كلّ هذه أخبار تدور حول شخصيّات فعلت إمّا ما يرضي الله أو ما 
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 الأهداف العامة للقصص القرآني:

 :ومن أهدافها ،لذلك تُُصّ بالدّراسة والعناية ،للقصّة القرآنيّة أهداف

 بِِ عنه زيادة اليقين  .بما أتت السّورة تُ 

سورة تدور حول  ،سورة الشّعراءإلى  مثلا  لو أتينا ف، السّورة تأتي شاهدة على موضوع السّورةوذلك أنّ القصّة في 
 القصص الّتي سنجد أنّ كلّ  ،لعالمينوهو إله ا ،فهو ربّ العالمين ،عبادةبل للإخلاص في ال ،استحقاق ربّ العالمين للعبادة

حتّّ أنّ موسى عليه السّلام  ،قوامهم بيّنوا لهم هذه الحقيقة الفطريةّكّد أنّ الأنبياء ل مّا أرُسلوا لأأتت تؤ في سورة الشّعراء 
: وهي الحقيقة الفطريةّاعترف بهذه  فرعون بنفسهالشّعراء ل مّا أتى يحاجّ فرعون فإن الّذي هو أوّل نبّي ذكُر في سورة 

 العالمين والله ربّ  ،ه الشكرحقّ فن ربّّ م وأنّ  ،ه فقد كفرمن لم يشكر من رباّ  واعترف أنّ  ،استلزام الرّبوبيّة للألوهيّة
ْ ن ـر بِّك  فِين ا و ليِدًا و ل بِثْت  فِين ا مِنْ ع م رِك  سِنِين  )} :فقال فرعون في سورة الشعراء ،تهكر لربوبيّ ه الشّ حقّ ف ( و ف ـع لْت  18ق ال  أ لم 

افِريِن   1{ف ـعْل ت ك  الَّتِِ ف ـع لْت  و أ نت  مِن  الْك   ،الواجب شكرهكان ف  موسىه مادام ربّّ أنّ  الفطريّ  لعقل الغريزيّ با رأيوفرعون  
افِريِن  }ا كفر ورتها أنهّ ص أنهّ فعل تلك الفعلة الّتي كانتموسى  مويلو  عراء أتت سورة الشّ  أين؟ اهدفالشّ  {و أ نت  مِن  الْك 

من أحسن إليك في تربيته وجب  ،شكره ك وجب عليكمن رباّ  لأنّ  لماذا؟ ،المستحقّ للألوهيّةالعالمين هو  ربّ  تقول أنّ 
 أولويتّه.وشكر الله  ،عليك الإحسان إليه في شكره

ولذلك  ،فقد أوقفها في الموطن الّذي فيه مصلحته ،لكنّه لم يجعلها مضطردة ، فرعونوهذه القاعدة استسلم لها حتّّ 
2{و م ا ر بُّ الْع ال مِين  }بقيت الآيات يسأل فيها فرعون  نـ ه م ا}فيقول موسى:   3{ر بُّ السَّم او اتِ و الْأ رْضِ و م ا ب ـيـْ ر بُّك مْ و ر بُّ } 

ئِك م  الْأ وَّلِين   4{آبا  ليل  والدّ  ،للعبادة المستحقّ  هوالعالمين  ربّ  ورة تزيدك يقينا أنّ على موضوع السّ  ةة شاهدفأتت القصّ  
ما دار بين  يقال لك اسمع لف قصّة موسى وفرعونثّم تنتهي  ،وفرعونعليه السلام ل اسمع لما دار بين موسى اه يقكأنّ 

5{أ ف ـر أ يْـت م مَّا ك نت مْ ت ـعْب د ون  }يقول لهم:  قومه بالحقّ  فل مّا يعُرّف إبراهيم عليه السّلام ،وقومه عليه السلام  إبراهيم ما  فيصف  
6{مِين  ف إِنََّّ مْ ع د وٌّ لِّّ إِلاَّ ر بَّ الْع ال  } قال: ،كانوا يعبدون هم وآباؤهم الَّذِي خ ل ق نِِ ف ـه و  ي ـهْدِينِ }ة أخرى العالمين مرّ  ربّ  

                                                             
 [19_18]الشعراء:  1
 [23]الشعراء:  2
 [24]الشعراء:  3
 [26]الشعراء:  4
 [75]الشعراء:  5
 [77]الشعراء:  6
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إِذ ا م رِضْت  ف ـه و  ي شْفِيِن )79( و الَّذِي ه و  ي طْعِم نِِ و ي سْقِيِن )78) يت نِِ ثُ َّ يح ْيِينِ 80( و  1{( و الَّذِي يُِ  ة أخرى ة مرّ فتعود القصّ  
 ،كرويخلص له الشّ  ،فيعبد ،على هذه الأفعال رَ كَ ش  ن يُ لأفعال هو المستحق ذي فعل هذه الأالعالمين الّ  ربّ  د أنّ تأكّ 

 .سبحانه وتعالىوحده  هُ ل  ؤَ ي ُ ف

 ةإذا كانت القصّ و  ،ليقينك زيادة ايحصل لكي ل ،على موضوع السّورةة ورة تأتي شاهدالسّ  فيالقصّة فمعنى ذلك أنّ 
ليه عة ورود موسى رّ م ،عراءرة الشّ هنا في سو عندنا  ،يمان بالرّسلفي ركن الإ ،معنافي الخبر عن الأنبياء كما هو ظاهر 

خبر ا يتكرّر فيهور سّ ها من الف وغي والأعرا ،لامعليه السّ  نوحة ورود مرّ و  ،لامعليه السّ  ابراهيمة ورود مرّ و  ،لامالسّ 
 الأنبياء.

  نبي قد بلغ  أن كل لأممالاستعداد للشهادة يوم القيامة على ابناء ركن الإيُان بالرسل و
 :الرسالة لقومه

ا سل استعداد  ه يبنّ في أنفسنا ركن الإيمان بالرّ فإنّ  ،لموضوع السّورةه يزيدنا يقينا أنّ إلى بالإضافة  ،سلالإيمان بالرّ فخبر 
 :ف ـيـ ق ول   ،ام ةِ ي دْع ى ن وحٌ ي ـوْم  القِي  )): صلّى الله عليه وسلّم سولقال الرّ  ،ه كما ورد في البخارينّ فإ ،هادة مع الأنبياءشّ لل

لْ ب ـلَّغ ك مْ  :ف ـي ـق ال  لِأ مَّتِهِ  ،ن ـع مْ  :ف ـيـ ق ول   ؟ب ـلَّغْت   ه لْ  :ف ـيـ ق ول   ،يا  ر بِّ  و س عْد يْك   ل بّـَيْك   نا  مِنْ  :ف ـيـ ق ول ون   ؟ه   :ف ـيـ ق ول   ،ن ذِير   م ا أ تَ 
2((مُ  مَّدٌ  :ف ـيـ ق ول   ؟م نْ ي شْه د  ل ك    ،ةتكون شاهد صلّى الله عليه وسلّمسول ة الرّ أمّ  عنى أنّ بم ((و أ مَّت ه  )) صلّى الله عليه وسلّم 

 .((ب ـلَّغ   ف ـت شْه د ون  أ نَّه  ق دْ )) ل:قا

 ا ق دْ ب ـلَّغ و أ خْبِ  نا  ن بِيّـُن ا بِذ لِك  أ نَّ الرُّس ل   :ف ـيـ ق ول ون   ؟و م ا عِلْم ك مْ بِذ لِك  )): يقال -غي الصحيح-أخرى في رواية و 
قـْن اه   3((ف ص دَّ له في الفؤاد  غ  رَّ ف  ي ـ  نبيّ  كلّ   أنّ ة القصص بحيث ة عن بقيّ عن الأنبياء خصوصيّ القرآنيّة ة فبذلك تأخذ القصّ   

سل الرّ  نا سنجتمع مع كلّ هادة وإيمانا بأنّ استعدادا للشّ  ،والمعرفة التّفصيليّة ،واليقين به ،للعلم عن خبِهمساحة كافية 
 .موقف الـم ستعدّ للشّهادةفيكون موقفنا  ،قناهغوا فصدّ قد بلّ  م رسول بكتاب أخبرنا أنهّ ه جاءناويقينا أنّ 

 :على ةشاهد تأت لقرآنيّ االقصص  فكلّ 

 صدق الأحداث. 

                                                             
 [81_78]الشعراء:  1
 .4240 حديث رقم _  ..{شهداء ة وسطا لتكونواباب قوله تعالى: }وكذلك جعلناكم أمّ  _كتاب تفسي القرآن   _صحيح البخاري  2
د    _ سنن ابن ماجة 3 ُ عَليَ ه  وَسَل مَ  _ك تاَبُ الزُّه  دٍ صَل ى اللَّ  فَة  أمُ ة  محَُم   .4319 حديث رقم _  بَابُ ص 
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  الأخبارصدق و. 
  العقائدصدق و. 
  النّتائج الّتي أخبر الله بها صدقو.  

م من جهة كون أعظا به ياهتمامنف ،ةخصوصيّ ة فيها خبر عن قصص الأنبياء فيأخذ هذا الجزء ة القرآنيّ والقصّ 
 صلّى الله عليه وسلّم. نبيّناهادة مع للشّ  نااستعداد

 :ومن أهداف القصة القرآنية

 : ةة القرآنيّ ة وضبطها من خلال القصّ معرفة الأعمال القلبيّ ـ 1

 ،ةل القصّ نّ فيها بتفاصيتي نعتلّ ا ةحليليّ التّ  ةراسالدّ ة وخاصّ  ،ةالقرآنيّ  ةا من دراسة القصّ هناك أهداف كثية أيض  
 ،ادات القلبيّةمن العبتحمل ا فإنهّ ارها صختا على اة لأنهّ ة القرآنيّ لقصّ ل وهذا حقّ  ،وبدلالة التّعبيات الّتي أتت في القصّة

 .يء الكثيالشّ  والأعمال القلبيّة

 ،وعن صدق لجوئه إلى الله ،يخاف نإه ما وعن ندائه لربّ  ،لامتسمع في كتاب الله عن خوف موسى عليه السّ  فمثلا  
ائفًِا ي تَ  قَّب  ق ال  ر بِّ ن ِّنِِ مِن  الْق وْمِ الظَّالِمِين  )} ( و ل مَّا ت ـو جَّه  تلِْق اء  م دْي ن  ق ال  ع س ى ر بِّّ أ نْ ي ـهْدِي نِِ س و اء  21ف خ ر ج  مِنـْه ا خ 

طْب ك م ا ق ال ت ا ( و ل مَّا و ر د  م اء  م دْي ن  و  22السَّبِيلِ ) ج د  ع ل يْهِ أ مَّةً مِن  النَّاسِ ي سْق ون  و و ج د  مِنْ د ونَِِّم  امْر أت يْنِ ت ذ ود انِ ق ال  م ا خ 
بِيٌر ) يْخٌ ك  يْر  ( ف س ق ى لَ  م ا ثُ َّ ت ـو لََّّ إِلَّ  الظِّلِّ ف ـق ال  ر بِّ إِ 23لا  ن سْقِي ح تََّّ ي صْدِر  الرِّع اء  و أ ب ونا  ش  ا أ نْـز لْت  إِلّ َّ مِنْ خ  نّيِ لِم 

1{ف قِيرٌ  نيا لجأ ا خاف من شأن في الدّ مّ  جاء كيف لمن الخوف والرّ  ،وعن الأحوال القلبيّة ،ةفتسمع عن العبادات القلبيّ  
ر بِّ ن ِّنِِ مِن  } :قال بعدما خافأنهّ الفرق  ،يخاف مثلما كلّ النّاس يخافون {ف خ ر ج  مِنـْه ا خ ائِفًا ي تَ  قَّب  } ،ينلمالعا إلى ربّ 

وصل إلى الغاية  {ع س ى ر بِّّ أ نْ ي ـهْدِي نِِ س و اء  السَّبِيلِ } :قال ،لكن ما يعرف الطّريق فيها ،توجّه إلى غاية {الْق وْمِ الظَّالِمِين  
ا أ نْـز لْت  إِلّ َّ مِنْ خ يْر  ف قِيرٌ } :قال من  ؟من تسأل ؟من ترجو :وهذا يضبط حركة القلب ،اه دائم  فهو مع ربّ  {ر بِّ إِنّيِ لِم 

 تُاف؟ 

ة ة القرآنيّ القصّ  فكما أنّ  ،ةوهذه فائدة مهمّ  ،ة قصص الأنبياء ونرى معاملة الله لخلقهوخاصّ  نحن نقرأ القصص القرآنيّ 
جو الله أن يزيل وير  ن يخاف إلاّ إلام ما السّ  يهويقال لك كن مثل موسى عل ،تصفها وتضبطها ،ةتضبط الأعمال القلبيّ 

ا مّ  لام ولا تكن مثل ابن نوح لكن مثل موسى عليه السّ   ،ويهديه في عزمه يعينهويرجو الله أن  ن يعزم إلاّ أما و  ،عنه خوفه
                                                             

 [24_21]القصص:  1
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 ؟من ترجو ؟قبمن تتعلّ  ؟ك قلبكفإلى أين يتحرّ  ،الجبل يعصمه من الماء أنّ  ،وعقل فاسد ،بقلب فاسد وفان ظنّ ى الطّ أر 
 ومن تسأل؟

 .وتكرّره على نفسك ،وتلحظه فتتغنّى به ،إنّّا تقرأه في القصّة ههذا كلّ 

 معرفة الله عزّ وجلّ ومعاملته لخلقه: ـ 2

إِناَّ ر ادُّوه  } :وجلّ  الله عزّ لها لام كيف قال موسى عليه السّ أمّ قصة  فإذا أخذنا مثالا   ،ا الله ومعاملته لخلقهوتعرف أيض  
1{إِل يْكِ  هِ } ثم قال سبحانه وتعالى  ٰ أ مِّ ه  إِلَّ  2{ف ـر د دْنا  ن ـه ا}فانظر كيف تدبي الله   3{ك يْ ت ـق رَّ ع يـْ لخاطرها  احصل جبر  يعنّ  

4{و لا  تَ ْز ن  } 5{و لِتـ عْل م  أ نَّ و عْد  اللََِّّ ح قٌّ } ،رهاعشاا لمحفظ    هذا لطف  ،هذه معاملة الله ،فهذه تدابي الله ،زيادة لإيمانها 
 هذه رعاية الله. ،هذه عناية الله ،الله

نًا} لام كما في سورة مريم يطمئنهالمريم عليها السّ  الله  يقول 6{ف ك لِي و اشْر بّ و ق ـرِّي ع يـْ ويزيد ثقتها  ،فيُذهب اكتئابها 
 هكذا يعُامل الله خلقه. ،بربّها

هكذا  ،اءهكذا يعامل أوليه أنهّ ه كتابوقد كرّر الله عزّ وجلّ عليه فيفالجاهل هو من قرأ كتاب الله فخرج لا يعرف الله 
 ولا تثق بغي ،لاختبارارسب في فلا ت ،هكذا يكيد الكائدين ،يمكر بالماكرينهكذا  ،يلطف بعباده هكذا ،يعامل أعداءه

 .ولا ترجو غي الله ،ولا تطلب من غي الله ،الله

تعُرّفنا بربّ فإنّها كذلك   ،ةلحركات القلبيّ ة واال القلبيّ مكما أنّها ترشدنا في الأع  ،اف القصّةدفعلى هذا يكون من أه
بأن ا تلاء عظيم  اب موسى قد ابتليت هي أمّ  ها :تقول لنفسك ،فتكون هذه المعاملة حيّة حاضرة ،في معاملته لخلقه العالمين

 ؟دوعَ وتُ  ؟تب  ث َ ت ُ و  ؟ملهَ وكيف تُ  ؟فما هي صانعة !!في اليمّ  ولا قوّة ا لا حول لهتيالّ  ةالصّغي  هذه اللّحمة أن تلقي تُؤمر
كيف تبُتلى هي؟!  م عليه المراضع من أجل أن ترضعه رّ يحُ كيف   ! لد لها وليدها في أحسن حاو ويع !ر لها ألطف تدبيب  دَ يُ ف َ 
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فك كيف يعامل الله ة أحداثا تعرّ ة القرآنيّ تقرأ في القصّ ف ،لقهل الله خَ ام  عَ ا ي ُ ذهك هذه الابتلاءات من أجل أن تنفعك؟
 .خلقه

 ت:هايات من البداياصوّر النّ تـ 3

 نادركما أ لو ن بذلك حتَّّ ونتيقّ هايات من البدايات ر النّ صوّ تنا نأنّ  ،ةة القرآنيّ تي نجدها في القصّ أيضا من الأهداف الّ 
 .هاياتالنّ 

يطان  كيد الشّ إخوته في وقعكيف و لام ة يوسف عليه السّ إلى قصّ  مثلا   نالو نظر  ،ر القاعدةثم نكرّ بمثال ح ذلك نوضّ 
ن  مر الله دبّ فيد وا على كجتمعافهؤلاء عصبة  ؟لقد اجتمعوا على كيد فماذا ينتظر لمن كادوه ،فنزغهم فكادوا لأخيهم

 ،مداعهخ  قض اعهم نُ دومن خ   ،نقُض مكرهممكرهم ومن  ،فمن كيدهم نقُض كيدهم ،ينقض كيدهمما كيدهم هذا 
 ،لوجه لهما خالي ،عاملتهمما في غب  را ،موسيكون محبّا له ،م وجه أبيهمله سيخلوم لو ألقوه يطان قد أغراهم بأنهّ هو الشّ  هاف
قض اَ نَ ه سي ُ هاية أنّ النّ  ،اده كة أنّ بدايال ،وتصور كلّ شأن بنفس الطريقة ،اذي من الكيد عوملوا بضدّه تمام  المقصد الّ هذا ف

  .اوسيصل كيده لعكس مقصوده تمام   ،قصده

قال لك؟ راد أن يُ ذا يُ امف ،ةقصّ  الفيا مقامه كما نعلم جميع   فرفعه الله وعلاّ  ،لاما إزالة يوسف عليه السّ قصدوا حسد  
 ،اس يكيدوننّ موقف ال أمام ،نفي مبدأ المسألة تنظر إلى قوم يكيدو فأنت  ،قصدهض يمل بنقو من كاد ع أنّ  :قال لكيُ 

 ةمرّ  في كلّ و  ،مكيده  ضينقباملون عسيُ  ،معلمت أو لم تعل ،عشت أو لم تعش ،قبل أن تعيش إلى نهاية القصّة ماذا تعتقد؟
 .بعد سنينهذا كان يوم أو  الكان هذا   ،كرك سيعود عليكر فلتعلم أن مَ كُ تَم  

أتتك ة والقصّ  ،وأنّ الكائدين يكيدهم الله ،يخادعهم اللهالمخادعين  وأنّ  ،يمكر الله بهم نالماكري لكن في القرآن عرفت أنّ 
 رنا مثلا  ولو فكّ  ،من الفضحو  أن يكون حاله كما وصف الله من الخذلان من خالف أمر الله لابدّ  كلّ   ،على ذلك ةشاهد
عقدوا العزم على  ،اس الخيأن يجتمعوا على منع النّ  فما كان منهم إلاّ  ،عهمة أصحاب الجنّتين كيف أغناهم الله ومتّ في قصّ 

1{ف أ صْب ح تْ ك الصَّرِيِ } ن جزاءهم كما نعلم:فكا وباتوا ليلتهم عاقدين العزم ،فهذه قصّة عجيبة ،ذلك لا  توا شأنا  ا بيّ فلمّ  
  .بما قام في قلوبهم يرُضي الله عاملهم الله عزّ وجلّ 
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ستكون هكذا ف ،بدايةذا السيظهر لك الآن إذا كانت هك ،وعرفت معاملته لخلقه ك عرفت اللهفبالإضافة إلى أنّ 
 ه. كتابفيوصف الله  ه كماهاية لنّ ستكون ال وإذا بدأ بالمكر والكيد ،له بالخيرهاية النّ بدأ بالخير ستكون اإذا  ،هايةالنّ 

تين اب الجنّ كيد أصح  تنسى لاو  ،إخوة يوسف وجزاءهملا تنسى مكر طوال الوقت: نسان يقول لنفسه الإ وكأنّ 
 م.وجزاءه وإحسانه ،هاوتقو  ،فانظر إلى يوسف وصبره ،وإذا نظرت لإخوة يوسف ،وجزاؤهم

 ،فكان معهم ا ضَعُفَ ل مّ ه نظر إلى أوسطهم وكيف كانت مقاومته وكيف كان حالاإذا نظرت إلى أصحاب الجنّتين و 
 فهموا جميعهم الأمر .أتى البلاء  ما إنلكن 

  :سانالإن معرفة صفات النّقص البشري وصفات الكمال البشري المؤثرّة في سلوكـ 4

فها نحن  ،ة للمقاومةا ما رزقه الله من قوّ وأيض   ،وضعفه ،نقصه: نسانالإ ة وهي معرفة صفاتوهكذا تأتينا فائدة مهمّ 
كيف   ،وانبهار الناس به ،وطمعه ،وها نحن ننظر إلى قارون ،قتدى بهجم يُ لام ننظر إليه كالنّ براهيم عليه السّ إنسمع عن 

ع ل ىٰ ق ـوْمِهِ في زيِن تِهِ ۖ ق ال  } مّا خرج قارون للأنهّ  ،اسا أثر العلم على النّ وترى أيض   ،قص البشريأمام قارون تأتي صفات النّ 
نْـي ا رة الّتي ابهذه الحضنيا استسلموا لهواهم فساروا معه وانبهروا ء الذي يريدون الحياة الدّ فهؤلا {الَّذِين  ي ريِد ون  الحْ ي اة  الدُّ

1{نَّه  ل ذ و ح ظّ  ع ظِيم  يا  ل يْت  ل ن ا مِثْل  م ا أ وتي  ق ار ون  إِ } فقالوا: يملكها قارون نظر كيف هذّبهم االعلم  أوتواذين الّ ف لقابالمفي و  
2{و يْـل ك مْ ث ـو اب  اللََِّّ خ يْرٌ }حيحة ريقة الصّ بالطّ إلى الحياة وجعلهم ينظرون  ،بهمأدّ و  ،العلم لتعلم أن ثواب الله  ات الشّروطوه 

يْرٌ ث ـو اب  } :لهم وان أثابهم الله فقالخي أو لتكون مّ  3{لِّم نْ آم ن  و ع مِل  ص الِحاً و لا  ي ـل قَّاه ا إِلاَّ الصَّابِر ون   اللََِّّ خ  لا تستعجل  
ارِهِ }مباشرة الله عزّ وجلّ قال  {و لا  ي ـل قَّاه ا إِلاَّ الصَّابِر ون  } :ا قالمّ  ولذلك ل ،ا ستراهاالخاتمة قريب  فلا تنبهر و  فْن ا بِهِ و بِد  ف خ س 

4{م ا ك ان  ل ه  مِن فِئ ة  ي نص ر ون ه  مِن د ونِ اللََِّّ و م ا ك ان  مِن  الْم نت صِريِن  ف   الْأ رْض   هذه أنّ ة تعلم ا تسمع القصّ مّ  يعنّ أنت ل 
 {ح ظّ  ع ظِيم  يا  ل يْت  ل ن ا مِثْل  م ا أ وتي  ق ار ون  إِنَّه  ل ذ و }  ،فيها منبهرين جدّا بها ،مثل قارون ترتفع وترتفع مثلهاالحضارات 

فإنّ فهمها طال الأمد أو قصُر  ،ا علم الحقيقةإنّّ و  ،لا ،نياا في الدّ وليس زاهد   ،افا ولا رجعيّ ذي لا ينبهر بها ليس متخلّ الّ 
ارِهِ الْأ رْض  }ستكون نهايتها كنهاية قارون  حضارة بنُيت على باطل  .لابدّ هذا   {ف خ س فْن ا بِهِ و بِد 
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المؤمنين الّذين أوتوا العلم يعرفون أنّ هذه أن وكيف  ،تحبّ الدّنيا وتنبهر بها ،شري كيف تطمعفانظر إلى النّقص الب
 ۖ ب ادِهِ و ي ـقْدِر  و أ صْب ح  الَّذِين  تَ  نّـَوْا م ك ان ه  بِالْأ مْسِ ي ـق ول ون  و يْك أ نَّ اللََّّ  ي ـبْس ط  الرِّزْق  لِم ن ي ش اء  مِنْ عِ }لا تستحقّ ولذلك الدنيا 

ن ا لخ  س ف  بنِ ا ۖ و يْك أ نَّه  لا  ي ـفْلِح  الْك افِر ون   1{ل وْلا  أ ن مَّنَّ اللََّّ  ع ل يـْ الآن عرفوا كيف هو الله؟ وكيف يعامل عباده؟ يبسط الرّزق  
نظر ل اب ،عليه ابسوط الرّزق مرضيّ عنه وليس المقدّر عليه مسخوط  فليس م ،أو يضيّقه على من يشاء لمن يشاء ويقدّره

 .الّتِ حولَا حقيقة الأعمال ولا تنظر إلَّ البهرجةإلى 

 تطيع أن يقُيّمه لا يسكيف أنّ و  ،العلمصفات الإنسان كيف أنهّ ينبهر ما دام ليس معه ة هكذا نرى من خلال القصّ ف
 ،في مكانها سائل ويضعهاالم ن يقُيّميع أفيجعله يستط ،لكنّ العلم يعُيد للإنسان قُواه ،حقيقة المسائل ما دام ليس معه علم

 ،لنّهايةالبداية تتصوّر قة: من اسّابوأنت سيكون موقفك كما في النّقطة ال ،هؤلاء ينقصهم علم ،فلا تعجب من ال مُنبهرين
يأتي كيف و  ،م واليقينالعل يأتي الكمال منكيف فل مّا تعرف صفات الكمال البشريّ وتعرف صفات النّقص البشريّ و 

 وكيف تُصلح؟ ف تعالج؟ت كيفإذا عرفت هذا وهذا عرف ،والمحسوسات والفرح بالدّنيا ،لام للهوىالنّقص من الاستس
 ؟مهمّ  هشأن العلم نشرأن  يفكرف  تع  وزاد انبهارهم؟ ،قلّ يقينهموكيف تنفع المؤمنين المسلمين الّذين ضعف إيمانهم و 

  وهكذا.

الضّعف؟  لنّاس مناحالة ك تكشف لالقصّة القرآنيّة نريد أن نتصوّر كيف أنّ  ،الإقصاء فقطليس المقصود الآن 
  ؟ي المؤمنين فيصلون إلى الكمال البشريالله يقوّ  كيف أنّ تكشف لك  و 

  :حبس مشاعر الولاء والبِاءـ 5

رون وتبغض لام وهايه السّ لموسى ع وكيف تبغض؟ كيف تحبّ  ؟تحبّ تحبس مشاعرك وتعرف كيف ة ة القرآنيّ في القصّ  
يسى ع يف تحبّ ك  ؟هموسى وأمّ  كيف تحبّ   وتبغض عبدة العجل؟ موسى وهارون وتبغض فرعون تحبّ كيف   ؟امريالسّ 
وأحبّ  ،هم اللهأحبّ و  ،يهم اللهثنى علأذين ؤلاء الكرام الّ لهمشاعر الولاء  من حبسفيحصل في قلبك  ؟يىيحو  ؟زكرياّ  ؟هوأمّ 

  ؟لبغض الله بهذا اإلىب وتتقرّ  ،وكيف تبغض أعداء الله ،منك أن تحبّهم

ر في هؤلاء ا تفكّ مّ  كيف لأو المؤمن في قصّة ياسين؟   ؟أو مؤمن آل فرعون ؟ر في الفتية أصحاب الكهفا تفكّ مّ  كيف ل
هم ك تحبّ لكنّ  ،أو تفاصيل عن أحوالهم تعرف عنهم أسماءوبعضهم قد لا ،عنهم إلّا صفاتلا تعرف فمجهولين  مرغم أنهّ 

 .اع عنهفالإيمان والدّ في لهم من مقامات ما  ل
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 .ب بها إلى اللهتقرّ ا يُ مّ  وهي م ،في صناعة مشاعر الولاء والبراءة من أثر فكم للقصّ 

1{ائْذ ن لِّّ و لا  ت ـفْتِنِِّ }: الرّجل الّذي يأتي للنّبّي صلّى الله عليه وسلّم ويقول له وبةفي سورة التّ  ا تقرأ مثلا  مّ ل  وكيف ترى  
خُلّفوا فلم ذين لاثة الّ لثّ ا عن ورةك تقرأ في نفس السّ نّ أفي المقابل  ،غضه قلبك بُ يقع فيفدق عدم الصّ فيه الخبُث والكذب و 

 فتحبّ  ؟لواتُ كيف ابو  ؟كيف كان حزنهمو  ؟كيف كان حالهم  ،لأمر اللهوترُكوا  يحكم عليهم النّبّي صلّى الله عليه وسلّم
فوا لّ ذين خُ لاثة الّ والثّ  {ائْذ ن لِّّ و لا  ت ـفْتِنِِّ } المنافق كذب قال: !في موقف واحدم مع أنهّ  ،وتبغض ذلك المنافق ،هؤلاء

 . إلى اللهبَّ هذه المشاعر كلّها قُ ر  ف ،وتبغض ذاك ،تحبّ هؤلاء ،واقُ دَ صَ 

  بالكلمات التِ وردت في القصة القرآنية:التغنِّ ـ 6

غنّى فنت ،في القصّةد از  من نا اللهعطاأكم لابدّ أن نشعر   ،ةة القرآنيّ القصّ  نعمة ،العظيمةعمة هذه النّ في آخر ما نقول 
 .بها

يلٌ ۖ و اللََّّ  الْم سْتـ ع ان  ع ل ىٰ م ا ت صِف ون  } فكم تسمع النّاس يقولون: نتغنّى بالكلمات الواردة في القصّة: 2{ف ص بٌِْ جَِ  وكم  
افِظاً ۖ و ه و  أ رْح م  الرَّاحِمِين  } :تسمع 3{ف اللََّّ  خ يْرٌ ح  ما وكلّ  ،ون بهايتغنّ تردّد على ألسنة النّاس  هذه الكلماتكم تسمع   

على ألسنة النّاس  ما تتكرّر أنّ هاتين الجملتين كثي ا فلاحظوا كيف ،ملهازاد تغنّينا ب  ة ة القرآنيّ زادت معرفتنا بالقصّ 
فتراهم  ،وهذا صحيح ،ثرأا ويرون أنّها في الأحزان لها ويسمعونها كثي   ،لامة يوسف عليه السّ قين بقصّ متعلّ بسبب أنّ النّاس 

 .وا بألفاظهايتغنّ 

  لقصّة القرآنيّةال مَ بُ  غنّّ لتّ اتجد س ،قرآنيّةوتعرفّوا على القصّة ال ،وأرشدهم إلى الخيالمؤمنين اس على النّ  فإذا فتح الله
ا زادوا معرفة وإذ ،صبرهو لام سّ عليه اليوسف  وأ ،لام وحزنهلون أنفسهم يعقوب عليه السّ فيتمثّ  ،ا على الألسنةكثي  

 .ثباتهو لام لسّ اعليه براهيم إأو  ،وخوفهلام عليه السّ موسى أو  ،يتمثلّون أنفسهم بأمّ موسى وخوفها

 أولئكأنفسهم  نو لويتمثّ  ،ةقصّ لا تي تحملهاالّ  ،ةبالجمل القرآنيّ وا نّ غتو  ،وا بألفاظ القرآننّ غصوص تما زادوا معرفة بالنّ كلّ ف 
منّة  ن  ينا م  لله عل م  كَ حان  فسب ،ضينلراّا أو أولئك ،الثاّبتين أو أولئك ،أو أولئك الراّجين ،أو أولئك الخائفين ،الصّابرين

 !بهذا الكتاب

                                                             
 [49]التوبة:  1
 [18]يوسف:  2
 [64]يوسف:  3
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ان  ع ل ىٰ م ا  الْم سْتـ ع  و اللََّّ   يلٌ ۖف ص بٌِْ جَ ِ } :لو ما أخبرك عمّا قاله يعقوبماذا كنت ستقول وأنت في حزنك وألمك 
 !؟{ت صِف ون  

وقد جاءه إخوته وكان في موقف العافي لام عليه السّ وصلت في موقف كما وصل إليه يوسف ماذا كنت ستقول لو 
جْنِ و ج اء  بِك م مِّن  الْب دْوِ مِن ب ـعْدِ أ ن نّـَز غ  الشَّيْط ان  ب ـيْنِِ } :يقول عنهم فما تجده إلاّ  و ب يْن   و ق دْ أ حْس ن  بّ إِذْ أ خْر ج نِِ مِن  السِّ

1{إِخْو تي   ؟ بينك وبينهمالّذي حصل ي الحال ماذا كنت ستسمّ  ؟ا تريد أن تعفوا عنهممّ  ا كنت ستقول لماذ ؟

تي الّ  تالحالا نحالة مل ة تمثّ ة شخصيّ رآنيّ ة الققد أتى في القصّ  سبحان الله فكلّ هذه الاعتصارات الّتي تمرّ بها في الحياة
 ن؟!لكن يا ليت قومي يعلمو  ،اسبها النّ  يمرّ 

وعلى الاستغناء  ،المفروض أن نوفّر كلّ أوقاتنا وجهودنا على استخراج هذه الكنوز من كتاب الله كان من لذلك
تذوق فيه معاني   الو أصبح ذوقك رفيع  حتّ  ،بعد ذلك تأخذ الأشياء طعمها ثمّ  ،اوتلذّذ   ،اوفهم   ،قراءة ،بالقرآن عن غيه

  الكلام الثّمين له طعم.كلام الله فيصبح بعد ذلك 
 

 

 

 

 

 

نسأل الله عزّ وجلّ أن قاصدين بذلك _  لامبراهيم عليه السّ اة قصّ دراسة بحال سنشرع في لقاءاتنا هذه  على كلّ 
هذا راجين أن نخرج من  ،اوخبر   ،ةقصّ  ،لامبراهيم عليه السّ اورد فيها ذكر  تيالمرور على جميع المواطن الّ  يتُمّم لنا قصدنا _

ه صلّى حبّ في نصل أن بحيث  ،العالمين ب به إلَّ ربّ نتقرّ  ،افي قلوبنا بيتً لام عليه السّ  براهيملإ نِِ  وقد ب  هر الكريم الشّ 
  شارك نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم في مرتبة الخلُّة؟ هأنّ كيف و ؟ حمنخليل الرّ هو كيف   إلى درجة أن نشعر ،مليه وسلّ ع الله

 محمّد كما صلّيت على إبراهيم؟: اللّهمّ صلّ على محمّد وعلى آل قول في صلاتناننا كيف أنّ 
                                                             

 [100]يوسف:  1
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  ين.اللّهمّ آم ،جههالصا لو ا العمل خوأن يجعل هذ ،وأن ييسّر لنا أمورنا ،يعيننا على مقصودناأن عزّ وجلّ نسأل الله ف

  مفيدة في آخر اللقاء للشيخ سعود الشري حفظه الله:كلمة     
نسأل الله  ،هرشّ استقبال هذا ال فيالله  بأمرع تنفحفظه الله ريم شّ يخ الم كلمة جميلة للشّ كُ عُ سم   قاء أريد أن أُ في نهاية اللّ 

الإيمان  وم سببا لزيادةعل كلّ يأن يجو  ،ندخل له بالإيمانوأن  ،عزّ وجلّ أن يرزقنا صيامه وقيامه على الوجه الّذي يرُضيه
 نه وقد أصبح الإيمان جبالا عظيمة في قلوبنا.منخرج وأن 

بالله! وعجبًا لمن  ة  إلاّ ولا قوّ  وعجبًا لمن يقل ق وعنده لا حول بالله! لا حول  ولا قوة  إلاّ فعجبًا لمن يقن ط وعنده "
هِ ق  يط  بِ رِ فْ التـَّ  و  ه  ل ـذلكم  بالله! ألا والله وبالله وتَلله إنّ  ة  إلاّ استثق ل  شيئًا أو استبطأ ه وعنده لا حول  ولا قوّ   ضِّ

1"يضِهِ ضِ ق  و   . 

من أعظم  ،اعة اللهطهو موقف العظيم و في هذا الموقف  _ ة إلا باللهلا حول ولا قوّ _ ة هذه الكلمة العظيمإذ ا 
 .ة إلا باللهلا حول ولا قوّ  الّتي تُ رَد دُ وأنت تقُبل على الطاّعة:الكلمات 

 .همّ آميناللّ  ،أهل القرآن ،قوىالتّ أهل  ،الإيمانكرمه أن يجعلنا من أهل و نسأل الله بمنّه 

  وبحمدك أشهد أن لا إله إلّا أنت أستغفرك وأتوب إليك.سبحانك اللّهمّ 

                                                             
 .فضل لا حول ولا قوة إلا باللهعنوان الخطبة: _ ه   1437 - 7 - 15 -مكة  -خطبة الجمعة _  الشيخ سعود الشريم 1


